
تجـــارب علميـــة: لمـــاذا لا نتـــدخل لمساعـــدة
يــــن، وكيــــف تنشــــب النزاعــــات بين الآخر

المجموعات؟
, أغسطس  | كتبه غيداء أبو خيران

يقــف “علــم النفــس الاجتمــاعي” في المنتصــف بين علــم الاجتمــاع وعلــم النفــس، ويُعــرفّ بأنــه العلــم
يــن، ســواء كــان الحضــور الــذي يبحــث كيفيــة تــأثر مشــاعر وأحاســيس وســلوكيات الفــرد بحضــور الآخر
فعليًا أم تخيليًا أم ضمنيًا، وبكلمات أخرى فإنّ علم النفس الاجتماعي عبارة عن الدراسة العلمية

للإنسان ككائن اجتماعي.

العديــد مــن التجــارب النفســية والاجتماعيــة غــيرّت طريقــة تفكيرنــا بــالتأثير المتبــادل بين كــل من الفــرد
 عن دراسة المجتمع أو الجماعة التي يعيش فيها، كما لا يمكن

ٍ
والمجتمع، فلا يمكن دراسة الفرد بمعزل

دراسـة المجتمـع بعيـدًا عـن دراسـة نفسـية الفرد، ويقـدم علـم النفـس الاجتمـاعي أدوات وتوضيحـات
لمساعــدة الفــرد علــى فهــم الأشيــاء الــتي تحــدث في حيــاته الشخصــية، تفاعلاته اليوميــة مــع أصــدقائه

وعائلته، وعلاقاته العاطفية، وغيرها الكثير.

ين؟ تأثير المتف: لماذا لا نتدخل لمساعدة الآخر

في ليلــة عاديــة مــن أواخــر شتــاء نيويــورك عــام ، كــانت كيــتي جينــوفيز عائــدة إلى منزلهــا قبــل أن
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يباغتها رجلٌ غريب ويطعنها مرتين من الخلف، صرخت جينوفيز عاليًا طالبةً النجدة والمساعدة من
يبـة منهـا، فهـ النـاس للنـوافذ مراقـبين للحادثـة بصـمتٍ دون أي تـدخل سـكان حيّهـا والـبيوت القر

يُذكر.

لم يكتفِ الرجل الغريب بتلك الطعنتين، فلحق بها مجددًا وطعنها مرات عديدة قبل أن يغتصبها،
ويسرق منهـا  دولارًا ويهرب، بعـد ذلـك بقليـل اتصـل أحـدهم بالشرطـة وجـاءت عربـات الإسـعاف
لكن جينوفيز ماتت في الطريق للمشفى، هنا قد تط على نفسك سؤالاً أو عدة تساؤلات: لماذا لم

يتدخل أحدٌ من الجيران ولماذا اكتفوا بالمراقبة؟

احتمال المساعدة يرتبط عكسيًا مع عدد المتفرجين، أي أنه كلما زاد عدد
المتفرجين نقصت احتمالية تقديم المساعدة لمن يحتاجها

كانت تلك الحادثة محطّ اهتمامٍ الصحافة وحديث الناس لفترة طويلة، إذ نشرت صحيفة “نيويورك
يـرًا بعـد أسـبوعين حمـل العنـوان “ شخصًـا شاهـدوا جريمـة القتـل ولم يتصّـل أحـدهم تـايمز ” تقر
بالشرطـة”، غـير أنّ الأكـثر أهميـة في الموضوع اهتمـام علمـاء النفـس بالحادثـة وبـدئهم بـإجراء التجـارب

النفسية لتفسير تلك الظاهرة، أي عدم تدخل الناس لإنقاذ ومساعدة كيتي.

ففــي تجربــة كلاســيكية قــام بهــا الباحثــان جــون دارلي وبيــب لاتــان، طُلــب مــن المشــاركين الجلــوس في
الغرفـة لمـلء اسـتبياناتهم ضمـن عـدة حـالات: مشـترك واحـد في الغرفـة، أو  مشـتركين في الغرفـة، أو

مشترك واثنين من مساعدي الباحثينْ في نفس الغرفة، ثمّ بدأ الدخان ينبعث إلى داخل الغرفة.

عنـــدما كـــان المشـــاركون وحـــدهم، تـــرك حـــوالي ثلاثـــة أربـــاعهم الغرفـــة بهـــدوء لإبلاغ البـــاحثينْ عـــن
الدخان، أما حال وجود  مشتركين في نفس الغرفة، فقد قلّت نسبة الذين أخبروا عن الدخان إلى
%، أمــا في الحالــة الثالثــة والــتي احتــوت علــى مساعــديْن مــع مشــترك، كــانت مهمــة المساعــدين

.%تجاهل الدخان وإكمال تعبئة الاستبيانات، فقد قلّت نسبة الإبلاغ عن الدخان لل

ـــط عكســـيًا مـــع عـــدد ـــان إلى أن احتمـــال المساعـــدة يرتب ـــة توصـــل الباحث ـــى هـــذه التجرب ـــاءً عل وبن
المتفرجين، أي أنه كلما زاد عدد المتفرجين نقصت احتمالية تقديم المساعدة لمن يحتاجها، وهناك عدة
ر الفــرد حينمــا يكــون ضمــن مثــل انتشــار المســؤولية أو تصــو عوامــل لتفســير ظــاهرة لامبــالاة المتفــ

مجموعة أنّ شخصًا آخر سوف يتحمل مسؤولية ما يحدث ويقوم بالمساعدة.

عامــل مهــمّ آخــر هــو المعــايير الاجتماعيــة، أي أن تقييــم الأمــور يختلــف مــن شخــص لآخــر وفقًــا لمعــايير
عديدة، منها كون الحالة طارئة أم لا، والالتباس والخوف من التدخل أو خرق خصوصية شخص

آخر وعدم الرغبة بالظهور أمام الآخرين بمظهر الغبي أو صاحب التصرف غير اللائق.

تجربة كهف اللصوص: لماذا تحدث الصراعات بين المجموعات المختلفة؟



قام العالم الأمريكي من أصل تركي مظفر شريف بتجربة تُعد مهمة في نطاق علم النفس الاجتماعي،
وظلت في الذاكرة العلمية حتى يومنا هذا، إذ اصطحب  طفلاً تتراوح أعمارهم بين الحادية عشرة
والثانية عشرة سنة لمخيم صيفيّ، وتقسيمهم إلى مجموعتين وضعهما في نفس المنطقة غير أنّ كلّ

واحدةٍ منهما لا تعلمان بوجود الأخرى.

الأهداف المشتركة تقوّي روابط الجماعة وتزيد لحمتها، في حين أن المنافسة
والأهداف المشتتة تضعفها وتشتت أفرادها

قضى الأطفال الأسبوع الأول من التجربة كلٌ ضمن مجموعته، وعمل شريف خلال تلك الفترة على
تقوية الروابط والعلاقات بين أفراد المجموعة الواحدة، فاتخذت كل منهما اسمًا لها ووضعت بعض

القواعد والقوانين وتشكلت الصداقات بين أفرادها.

أما في المرحلة الثانية فقد تم جلب المجموعتين إلى نفس المكان لدراسة التغيرات النفسية والاجتماعية
التي قد تطرأ على الأفراد أنفسهم وعلى المجموعة ككلّ.

بدأت الخلافات تنشب بين كلا المجموعتين، الأمر الذي ساعد على نشوب التنافس وتقويته، وبات
الأطفال في كل مجموعة يكنون الكره وعدم التقبل تجاه أطفال المجموعة الأخرى، وفي المرحلة النهائية
خلق شريف أهدافًا مشتركة للمجموعتين، مما أدى إلى سيادة جو الهدوء والتوافق من جديد، مما
ـــد لحمتهـــا، في حين ي ـــط الجماعـــة وتز ـــة تقـــوي رواب ـــاحث يصـــل إلى أن الأهـــداف المشترك جعـــل الب

أن المنافسة والأهداف المشتتة تضعفها وتشتت أفرادها.
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